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عملية الإعدام المروعة لـ  قبطيًا مصريًا من قبل مسلحين ليبيين أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش،
تشــير إلى الحاجــة لتــدخل دولي في ليبيــا، غــير أن رد الفعــل المصري علــى تلــك المذبحــة وغاراتهــا الجويــة

أحادية الجانب على ما قالت إنه معاقل لتنظيم داعش، لم تكن بالفكرة الجيدة.

فبعد مرور ثلاثة أعوام ونصف بعد تخلي حلف الناتو عن ليبيا في أعقاب الإطاحة بالديكتاتور الليبي
معمـر القـذافي، انقسـمت الدولـة بين حكـومتين وبرلمـانين وجيشين وممـولين أجـانب للجـانبين، ففـي
الــشرق في مدينــة طــبرق هنــاك حكومــة علمانيــة يؤيــدها الغــرب، أمــا في الغــرب في طرابلــس فتســيطر
عليها تحالف آخر من الإسلاميين والقوى الإسلامية بما في ذلك الأقلية البربر، وفي الفراغات ما بين

الشرق والغرب يزدهر نشاط المتشددين.

كان ينبغي أن يدعم رد فعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهود وسيط الأمم المتحدة في إحلال
السلام بين الفصائـــل المتحاربـــة وتشكيـــل حكومـــة وحـــدة، ولم تعـــالج تلـــك الســـياسة بشكـــل مبـــاشر
تهديـدات المتشـددين ولم يحـرز الوسـيط بيرنانـدينو ليـون تقـدم كـبير في ذلـك الصـدد، ويعـزى ذلـك لأن

الدعم الغربي لتلك الجهود “شفوي”.

كثر سوءًا: على الرغم من ذلك، فالحاكم المدعوم من الجيش عبدالفتاح السيسي كانت لديه فكرة أ
وهـي الحصـول علـى إذن مـن الأمـم المتحـدة لتـدخل عسـكري في ليبيـا سـيفيد الفصـيل الـذي يـدعمه
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وهو النظام العلماني المناهض للإسلاميين في طبرق، والجنرال السابق في الجيش الليبي الذي يقود
القوات هناك هو خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات، فهو يأمل في إلحاق الهزيمة بف الإخوان

المسلمين وأن يصبح حاكمًا قويا مثل السيسي.

الغارات المصرية أحادية الجانب الإثنين الماضي كانت موجهة نحو معسكرات تنظيم داعش في مدينة
درنـة، ومثلمـا لم يفـرق السـيسي بين الإرهـابيين الذيـن ينشطـون في شبـه جـزيرة سـيناء وبين الساسـة
المنتخـبين ديمقراطيًـا الـذي أطـاح بهـم في انقلاب (علـى حـد وصـف الصـحيفة) عـام ، لم يعـترف

أيضًا بالفارق بين مسلحي داعش وفصيل فجر ليبيا في طرابلس.

الشيء الأخير الذي كان ينبغي على الحكومات الغربية والأمم المتحدة فعله هو اختيار طرفي الحرب
الأهلية الليبية أو على نطاق الصراع الأكبر في العالم الإسلامي بين الحكومات الرجعية مثل السعودية
ومصر وبين تلـك المتعاطفـة مـع الإسلاميين مثـل حكـومتي قطـر وتركيـا، وفي الـوقت الـذي كـان ينبغـي
محاربة الإرهابيين في كل مكان، ظهرت محاولات تدمير الحركات الإسلامية السياسية في دول مثل

مصر وليبيا لكنها جاءت بنتائج عكسية وغير مجدية.

إن ليبيا في حاجة لضغط جماعي على الجانبين لخلق نظام يمكنه استعادة النظام بمساعدة قوة
دوليــة إذا لــزم الأمــر، ومــن أجــل التــأثير علــى الفصائــل المتحاربــة، ينبغــي أن تعــزز الدولــة الغربيــة فكــرة
الحظــر علــى الأســلحة، ويمكنهــم أيضًــا تجميــد العائــدات النفطيــة الليبيــة وتجميــد الأصــول الأجنبيــة
للحكومــة في انتظــار التوصــل لاتفــاق، وفي الــوقت نفســه ينبغــي علــى الــدول الغربيــة أن تقــوم بتوعيــة

كثر مما تضره. السيسي وحلفائه من العرب أن التدخلات على الأرجح ستفيد داعش أ
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